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ــه حــول التمســك باتفــاق الطائــف الــذي صــار  مــن المضحــك أن مــا يجــري تداول
دســتور لبنــان ينحصــر بالتجــاذب التقليــدي حــول الصلاحيــات بيــن رئيــس الجمهورية 
ورئيــس الحكومــة، أو بتســجيل التنمّــر السياســي المتبــادل حــول هــذه الصلاحيــات، 
ويتناســى الجميــع أن فــي الدســتور وفــي الطائــف إطــاراً سياســياً محليــاً وإقليميــاً 
حاكمــاً للاســتقرار الداخلــي ســيترتب علــى غيابــه تحــوّل الحكومــة حكومــة تصريــف 
أعمــال، ولــو كان بيانهــا الــوزاري مــن مجلــدات فســيبقى أقــرب لبيانــات صحافيــة لمــا 
ــوزارات .– الحكومــة ليســت مجموعــة وزارات يتــم تســييرها  ســيكون عليــه عمــل ال
وفقــاً لخطــط عمــل بــل هــي مجلــس الــوزراء مجتمعــاً الــذي يرســم السياســة العامــة 
ــوزاري هــو إعــان نيــات حــول الإطــار السياســي لعمــل الحكومــة،  ــان ال ــة، والبي للدول
ــي  ــار السياس ــدون الإط ــوزاري، وب ــل ال ــط العم ــة بخط ــل الخاص ــه التفاصي ــاف إلي تض
تصيــر الحكومــة مجلــس إدارة شــركة كبــرى لا مجلســاً للــوزراء فــي دولــة، ومــن 
المضحــك أن يتباهــى الــوزراء بمــا يســمّونه ســهولة المــرور علــى العناويــن السياســية 
التــي يســمّونها عناويــن خلافيــة ويفرحــون أنهــم اختــاروا لهــا تعابيــر فضفاضــة تفاديــاً 
للخلافــات ويســمون ذلــك إنجــازاً. وفــي تاريــخ الشــعوب والــدول ومنهــا، بــل فــي 
ــى حــروب  ــي ظــروف مناســبة إل ــي تنفجــر ف ــات الت ــان، تتأســس الأزم ــا لبن مقدمته

أهليــة، علــى التهــرب مــن مناقشــة القضايــا الخلافيــة.
– ثلاثــة عناويــن سياســية حدّدهــا اتفــاق الطائــف كإطــار سياســي لمشــروع الدولــة 
ــوان الأول هــو  ــا خططــاً: العن ــة ترجمته ــات المتعاقب ــة والحكوم ــس النيابي ــرك للمجال ت
ــة  ــي العلاق ــوان الثان ــدو الإســرائيلي، والعن ــة مــن الع ــة المحتل ــر الأراضــي اللبناني تحري
المميــزة مــع ســورية، والعنــوان الثالــث هــو الســير بالدولــة مــن التنظيــم الطائفــي إلــى 
ــان  ــة. وكل بي ــة المواطــن بالدول ــة بالمواطــن وعلاق ــة الدول ــي لعلاق ــم اللاطائف التنظي
ــة خــروج عــن  ــن الثلاث ــة هــذه العناوي ــة والخطــة لمقارب ــو مــن رســم الكيفي وزاري يخل
الدســتور وتنكّــر لاتفــاق الطائــف وقبــول بحكومــة تصريــف أعمــال، وتنــازل ســيادي 

خطيــر عــن مســؤوليات الدولــة التــي تتــرك لســواها عمليــاً رســم السياســات فــي هــذه 
ــة  ــارات واعي ــة بخي ــوى المعني ــؤه الق ــا لا تمل ــة، وم ــي السياس ــراغ ف ــن، لأن لا ف العناوي

ــا. ــع التــي يصعــب تجاهله ســيملؤه ســواها بالوقائ
– جميــع مَــن فــي الحكومــة يســلّم بوجــود أراض لبنانيــة تحــت الاحتــال ويتجاهــل 
ــة  ــي الدول ــعياً لتبن ــف كان س ــر، وأن الطائ ــة للتحري ــاك خط ــة امت ــؤولية الدول أن مس
ــة وتراجــع  لهــذه المســؤولية بعــد طــول غيــاب ترتبــت عليــه وقائــع أهمهــا ضعــف الدول
مكانتهــا فــي عيــون مواطنيهــا وعيــون الخــارج. ولا يســتطيع أحــد إنــكار حقيقــة أن 
الرهــان الــذي وضــع مــع صــدور القــرار 425 عــام 1978 وتجــدّد بعــد التحريــر عــام 2000 
وتجــدد مــرة ثانيــة بعــد عــدوان تمــوز 2006، علــى نجــاح الأدوات الدبلوماســية فــي تحريــر 
مــا تبقــى مــن الأراضــي اللبنانيــة مــن الاحتــال يُعيــد كل مــرة إثبــات عقمــه، ويضــاف 
إليــه اليــوم شــأن اقتصــادي كبيــر يتصــل بثــروة لبنــان مــن النفــط والغــاز، فهــل يعقــل ألا 
يمتلــك لبنــان خطــة لمواجهــة المخاطــر الإســرائيلية، فقــط لأن الخطــة الوحيــدة المتاحــة 
ــي تســبب حساســية  ــة، الت ــة الشــعب والجيــش والمقاوم ــى معادل هــي الاســتثمار عل
لقــوى دوليــة وإقليميــة يحــرص بعــض أطــراف الحكومــة علــى مراعاتهــا، فيصيــر النــص 
الفضفــاض الــذي لا يمــرّ علــى التحديــات ولا علــى الخطــط، حلًا يتــم التباهــي باعتماده، 
والغيــاب هنــا هــو لــه معنــى واحــد تــرك المبــادرة بيــد »إســرائيل« فــي البــر والبحــر والجو، 
وغــداً عندمــا تبــادر »إســرائيل« بالعــدوان وتواجــه المقاومــة عدوانهــا يخــرج بعــض مــن 

فــي الحكومــة للتنديــد بالحلــول مــكان الدولــة فــي قــرار الســلم والحــرب.
– جميــع مَــن فــي الحكومــة أيضــاً يعلــم أن العلاقــة المميــزة بيــن لبنــان وســورية 
هــي ثمــرة موضوعيــة للعلاقــة التــي يفرضهــا التاريــخ وتحكمهــا الجغرافيــا، وتعززهــا 
المصالــح، وقــد غيبــت خلافــاً لنصــوص الطائــف، فــي ظــروف تــورط أطــراف لبنانيــة فــي 
الحــرب التــي شــنت علــى ســورية لإســقاطها. وهــا هــي الحــرب تشــارف علــى النهايــة، 
والعلاقــات الطبيعيــة مــع ســورية تتجــه لتصيــر خطــاً بيانيــاً دوليــاً وإقليميــاً، ولبنــان فــي 
وضعيــة تتيــح لــه أن يكــون فــي المكانــة المميــزة فــي إعــادة إعمــار ســورية، وأن يبنــي 
ــاً يفتــح آفاقــاً رحبــة أمــام الســلع اللبنانيــة الزراعيــة والصناعيــة، وأن يضــع  تكامــاً تجاري
خططــاً مشــتركة مــع ســورية تنهــي الجــزء الأكبــر مــن ضغــوط قضيــة النازحيــن، والغيــاب 
ــزة بســورية يفقــد  ــة الممي ــم ومرتكــزات العلاق عــن رســم خطــة لإعــادة تثبيــت مفاهي
لبنــان هــذه الفــرص، ويعنــي تــرك المبــادرة للقــوى الدوليــة والإقليميــة التــي يريــد بعــض 
مَــن فــي الحكومــة الســير وراءهــا فــي العلاقــة بســورية. وهــذا أبشــع أنــواع التخلــي عــن 
مفهــوم الســيادة، وتعبيــر ذليــل عــن قــرار الالتحــاق والتبعيــة، ومصطلــح النــأي بالنفــس 
هنــا كذبــة كبيــرة، حيــث يقــرر لبنــان الانضــواء فــي حلــف الحــرب علــى ســورية وينتظــر 
قــرار الســلم مــن أصحــاب الحــرب ليلحــق بهــم، وغــداً عندمــا تفــرض الوقائــع المتســارعة 
علــى بعــض الــوزراء مــلء الفــراغ بمبــادرات تفرضهــا طبيعــة وزاراتهــم يخــرج مــن يتحدث 

عــن الانفــراد بملــف العلاقــة بســورية.
– فــي العنــوان الثالــث الخــاص بالانتقــال بلبنــان مــن التنظيــم الطائفــي إلــى 
ــة ثمــة ثلاثــة اســتحقاقات دســتورية، أولهــا تشــكيل الهيئــة  التنظيــم اللاطائفــي للدول
الوطنيــة لإلغــاء الطائفيــة، وثانيهــا إقــرار قانــون انتخابــات خــارج القيــد الطائفــي وتشــكيل 
مجلــس للشــيوخ، وثالثهــا التشــدد فــي حصــر المناصفــة فــي الوظائــف بوظائــف الفئــة 
الأولــى واعتمــاد المبــاراة والكفــاءة أساســاً وحيــداً للتعيينــات فــي مــا دون الفئــة الأولــى. 
والبيــان الــوزاري الــذي يتجاهــل هــذه الاســتحقاقات يتــرك المبــادرة بيــد القــوى الطائفيــة، 
التــي تقدّمــت شــوطاً طويــاً بتعميــق التنظيــم الطائفــي، وصــولًا لنــوع مــن أنــواع 
الفدراليــة الكامنــة، وغــداً عندمــا يحمّــل أي مــن القــوى السياســية المســؤولية للحكومــة 
عــن تعاظــم مخاطــر التنظيــم الطائفــي عنــد أي توتــر يهــدد الســلم الأهلــي ويقــول إنــه 
ــول  ــه يق ــه إن ــوزراء عــن مســؤولياته الســيادية، ســيُقال ل ــس ال ــي مجل ــاج تخل ــن نت م

ذلــك لأنــه خــارج الحكومــة.
– تحمّلــوا مســؤولياتكم الدســتورية كحكومــة، ولا أحــد يريــد منافســتكم علــى 

مقاعدهــا.

قــد يكــون الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب 
هــو الأكثــر صراحــة ووضوحــاً، مــن بيــن رؤســاء 
الولايــات المتحــدة الأميركيــة الذيــن ســبقوه، فــي 
كان  وربمــا  ادارتــه،  وأجنــدات  مخططــات  فضــح 
بعيديــن  غيــر  الادارة  هــذه  فــي  أســافه  أغلــب 
ــي سياســتهم عــن مضمــون سياســة الرئيــس  ف
الأقــل،  علــى  كانــوا  ولكــن  الحالــي،  الاميركــي 
ينــاورون ويخادعــون فــي إظهــار حقيقــة أهــداف 
ــل  ــي تكتم ــتراتيجية. ولك ــة والاس ــم القومي إدارته
مــع الرئيــس ترامــب هــذه الميــزة، وضــع علــى 
يمينــه مستشــاراً للأمــن القومــي )جــون بولتــون( 
يوازيــه، لا بــل يزايــد عليــه فــي تلــك الصراحــة 
الطــرق  عــن  شــيئاً  تعــرف  لا  والتــي  الفظــة، 

المعروفــة. الديبلوماســية 
قالهــا مؤخــراً الرئيــس ترامــب وبالفــم المــآن: 
"ســنبقى فــي العــراق لكــي نراقــب ايــران"، ويكــون 
وبســيطة،  وبعبــارة صغيــرة  اختصــر،  قــد  بذلــك 
اســتراتيجية واســعة مليئــة بالأزمــات والحــروب 
ــي  ــة ف والمآســي، طبعــت سياســة الادارة الاميركي
الشــرق الاوســط بشــكل عــام، وفــي الملفــات التــي 
أثــرت وتأثــرت بــكل مــن إيــران والعــراق، وبأغلــب 
ــن بشــكل  ــدول المحيطــة أو المرتبطــة بالدولتي ال
خــاص، وذلــك منــذ ســقوط حليــف تلــك الادارة 
الاســتراتيجي الشــاه رضــا بهلــوي، وانتصــار الثــورة 
ايــران بقيــادة الامــام الخمينــي  الاســامية فــي 

ــام 1979. ــي الع ــده( ف )ق
خســر  ايــران،  فــي  الاســامية  الثــورة  بعــد 
فــي  الأساســية  ارتكازهــم  نقطــة  الأميركيــون 
المنطقــة، والتــي كانــت مــع الشــاه المهــزوم، منطلقاً 
تفتيــت  ونقطــة  والمســلمين،  العــرب  لشــرذمة 
الخليجيــة  الــدول  لأغلــب  وتشــتيت  وإضعــاف 
والعربيــة الغنيــة، والتــي مــن الممكــن أن تلعــب 
دوراً أساســياً فــي تماســك الاســام والعــرب، فيمــا 
لــو توحــدت وتكاتفــت، أولًا بوجــه العــدو التاريخــي 
للعــرب والمســلمين )الكيــان الصهيونــي(، وثانيــاً 
فــي تشــكيل جبهــة قويــة تفــرض نفســها سياســياً 
بدولهــم  الغربيــة  الأطمــاع  بوجــه  واقتصاديــاً 

... وبثرواتهــم 
مــن هنــا انطلقــت الاســتراتيجية الأميركيــة 
الثــورة  بهاجــس  مدفوعــة  المنطقــة،  نحــو 
ــى مصالحهــم  ــران وخطرهــا عل ــي اي الاســامية ف
ــاورة  ــي من ــة، وجــدت ف ــح حلفائهــم الصهاين ومصال
خلــق الفتــن والأزمــات والحــروب فــي المنطقــة 
ــى  ــر ســلباً عل ــي تؤث ــة الت ــي كل الأمكن وخاصــة ف

ــاً ودائمــاً لإضعــاف الأخيــرة  ــاً ثابت هــذه الثــورة، هدف
وهــذه  قوتهــا،  وعناصــر  فعاليتهــا  وتشــتيت 
ــد مراحلهــا ومحطــات  الاســتراتيجية يمكــن تحدي

كالتالــي: أهدافهــا  تنفيــذ 
الحرب العراقية - الايرانية

ــي  ــامية ف ــورة الاس ــار الث ــد انتص ــرة بع مباش
ايــران، بــدأت تقريبــاً حــرب الخليــج )الفارســي( 
الأولــى، وبذرائــع خُلِقــت فجــأة فــي رأس الرئيــس 
العراقــي الســابق صــدام حســين، فتجــاوز اتفاقيــة 
ــت تنظــم  ــراق، كان ــران والع ــن اي ــة بي ــذة موقع ناف
ــق  ــن، تتعل ــن الدولتي ــة ســابقة بي ــات حدودي خلاف
بالســيادة علــى شــط العــرب والواجهــة البحريــة 
المشــتركة علــى الخليــج )الفارســي(، وذلــك ضمــن 
ــدان وخورمشــهر  ــث الاســتراتيجي بيــن عاب المثل
لعبــت  وقــد  العــراق،  فــي  والبصــرة  ايــران  فــي 
فــي  رئيســاً  دوراً  الاميركيــة  المتحــدة  الولايــات 
تســعير الخــاف بدايــة، ولاحقــا فــي إطالــة النــزاع 
الدمــوي بيــن الطرفيــن، والــذي تجــاوز الثمانــي 
ســنوات بمــا فيهــا مــن خســائر هائلــة فــي الأرواح 
ــة قاربــت  ــة هائل ــن، مــع خســائر مادي ــدى الطرفي ل

الاربعمئــة مليــار دولار.
غزو العراق للكويت

 - العراقيــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  مباشــرة 
الايرانيــة، وبفتــرة لــم تتجــاوز الســنتين، كانــت 
ــد انتهــت مــن لملمــة  ــكاد ق ــن بال كل مــن الدولتي
ويــات الحــرب وخســائرها الضخمــة، خلــق صــدام 
حســين، ذرائــع واهيــة لــم تكــن تحمــل أي معنى أو 
مضمــون قانونــي أو تاريخــي أو سياســي، وبغــض 

نظــر واســتدراج خبيــث مــن الاميركييــن، قــرر غــزو 
دولــة الكويــت دون ســابق انــذار، ضاربــاً عــرض 
والقوانيــن  والأعــراف  المبــادىء  بــكل  الحائــط 
الدوليــة، وحــدث مــا حــدث مــن دمــار ومــن تهجيــر 
ومــن ويــات وخســائر، والأهــم مــن ذلــك أنــه خلــق 

الذريعــة التــي طالمــا انتظرهــا الاميركيــون، وشــنوا 
ــك الحــرب  ــراق، وكانــت تل ــى الع ــاً واســعة عل حرب
مفتاحــاً للتدخــل العســكري الغربــي - الاميركــي 
الســاعة،  حتــى  زال  مــا  والــذي  المنطقــة،  فــي 
ــى  ــاً عل ــاً ثابت ــه، جاثم ــكل معاني ــل ب ــال كام كاحت

أرض العــراق.
نشوء الارهاب و"داعش"

- مــع تزايــد الضغــوط الداخليــة الوطنيــة علــى 
الاحتــال الاميركــي، وتصاعــد عمليــات المقاومــة 
ضــده، إضطــر الاميركيــون لايجــاد مخــرج مناســب 
لانســحاب وحداتهــم العســكرية، بالحــد الادنــى 
ــرى  ــة اخ ــن جه ــة، وم ــن جه ــم م ــظ مصالحه يحف
يؤمــن حمايــة تلــك الوحدات مــن عمليــات المقاومة 
الضبــاط  مــن  الآلاف  بســقوط  والتــي  المؤلمــة، 
ــوط  ــك الوحــدات، تعاظمــت الضغ ــن تل ــود م والجن
الداخليــة ضــد وجودهــم فــي العــراق، فاُجبِــروا علــى 
توقيــع  انتــزاع  اســتطاعوا  أن  بعــد  الانســحاب، 
الســلطات العراقيــة علــى اتفاقيــة أمنيــة عســكرية، 

ــة. ــد عســكرية جوي ــدة قواع ــم ع ــت له أبق
- لــم يكــن هــذا الوجــود العســكري الاميركــي، 
والمحــدد والمقيــد بالاتفاقيــة مــع الدولــة العراقيــة، 
كافيــاً لاعطائهــم القــدرة على التدخل في السياســة 
الداخليــة لبغــداد، وتوجيههــا نحــو أجندتهــم الثابتــة 

والمســلمين،  العــرب  وتشــتيت  تفتيــت  فــي 
الدولتيــن  بيــن  العلاقــة  تأزيــم  مــن  انطلاقــاً 
ــدرة الســلطتين  ــث رأوا ق ــة، وحي ــة والايراني العراقي
ــة  ــه العلاق ــى اعــادة التماســك واللحمــة، وتوجي عل
نحــو مصلحــة الأمــة الأوســع والأنســب، خلقــوا 
الارهــاب الممثــل بـ"داعــش"، وســاعدوه ســراً وعلنــاً 
ــة  ــزة الأمني ــي والأجه ــش العراق ــى ضــرب الجي عل
مناطــق  أغلــب  فــي  الحكوميــة  والمؤسســات 
البــاد، ســاعدهم علــى ذلــك منــاخ مســتحدث مــن 
الانقســام المذهبــي، عُمــل عليــه بتوجيــه أميركــي 
هــدام،  أخطبوطــي  وإعــام  خليجــي  وتمويــل 
فكانــت كارثــة تمــدد وانتشــار "داعــش"، وضَعُــف 
ــامية  ــة الاس ــددت الجمهوري ــزق، وته ــراق وتم الع
فــي ايــران، وتأثــر أمنهــا واقتصادهــا، واســتُنزِف 
قســم كبيــر مــن جهودهــا ومــن طاقاتهــا لاســتيعاب 

ــر. ــاب الخط ــود الاره وج
ولاحقــا، بعــد صمــود محــور المقاومــة بقيــادة 
بمواجهــة  الايرانيــة،  الاســامية  الجمهوريــة 
الحــرب الارهابيــة التــي اســتهدفت العــراق وســوريا 
ولبنــان، وبعــد أن عــاد التــوازن الأمنــي والاقتصــادي 
الرئيــس  ارتــأى  المحــور،  الــى دول  والسياســي 
النــووي مــع  ترامــب أن ينســحب مــن الاتفــاق 
ايــران، دون أي مســتندات أو وثائــق تثبــت مخالفــة 
ايــران للاتفــاق، وذلــك علــى عكــس مــا رأت أغلــب 
تــرى  مــا  علــى عكــس  وأيضــاً  المعنيــة،  الــدول 
أجهزتــه الأمنيــة والاســتخبارية، وهــو يحــاول اليــوم 
عبــر رزمــات متتاليــة مــن العقوبــات الاقتصاديــة 
ويقــوض  ايــران  يطــوّع  أن  والظالمــة،  القاســية 

نفوذهــا وتأثيرهــا فــي المنطقــة.
كمــا  الاميركيــون  اكتشــف  أن  وبعــد  هكــذا، 
الانســحاب  فــي  الأخيــرة  مناورتهــم  أن  يبــدو، 
مــن الاتفــاق النــووي قــد فشــلت فــي تقويــض 
الايرانيــة،  الاســامية  الجمهوريــة  ومحاصــرة 
الأخيــرة  بمعادلتهــم  وأســباب، خرجــوا  لأســباب 
حــول البقــاء فــي العــراق، بهــدف مراقبــة إيــران 
والحــد مــن نفوذهــا ومــن تأثيرهــا، وبذلــك يكــون 
الاميركيــون بقيــادة ترامــب، فــي هــذه المرحلــة مــن 
الاســتهداف لايــران عبــر مراقبتهــا مــن العــراق، 
بعــد  بــدأت  التــي  اســتراتيجيتهم  توّجــوا  قــد 
انتصــار الثــورة الاســامية عــام 1979، واســتمرت 
مــع خلقهــم للتوتــر وللحــروب والازمــات المحيطــة 
بإيــران والمؤثــرة عليهــا، فــي حربــي الخليــج الاولــى 
ــة  ــة ودعــم حرك ــق ورعاي ــي خل ــا ف ــة، ولاحق والثاني

الارهــاب والتكفيــر والفوضــى القاتلــة.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــب  ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك إذا كان الرئي
مــن  يدخلــه  لــن  فإنــه  التاريــخ،  ســيدخل 
مــن  وإنمــا  فقــط،  الجنســية  الفضائــح  بوابــة 
كونــه رئيســاً أميركيــا اتســم عهــده بأمريــن 
فــرض  فــي  المبالغــة  أولهمــا:  رئيســيين 

الحصــارات والعقوبــات الاقتصاديــة، وثانيهمــا: 
نقــض المعاهــدات وبمــا يــؤدي إلــى تهديــد 
أمــن العالــم واســتقراره، وإعــادة الحــرب البــاردة، 
ــادة إطــاق ســباق  ــر شراســة، وإع وبصــورة أكث
ــاً أن يوصــف  ــس غريب ــذا لي ــووي، وله تســلح ن
بأنــه الزعيــم الأميركــي الأقــل شــعبية داخــل 
الولايــات المتحــدة وخارجهــا لدفعــه العالــم إلــى 
حافــة الهاويــة، إن لــم يكــن الهاويــة نفســها.

فــرض الحصــارات والعقوبــات الاقتصاديــة 
وســورية  وفنزويــا  وروســيا  إيــران  علــى 
تجاريــة  حــرب  وإعــان  )جزئيــا(،  وباكســتان 
علــى الصيــن، مــن الأمــور المعروفــة التــي لا 
تحتــاج إلــى شــروحات، ولكــن الخطــر الحقيقــي 
الاســتراتيجيين،  الخبــراء  يقلــق  بــات  الــذي 

ودول القــارة الأوروبيــة هــو قــرار الرئيــس ترامــب 
الــذي صــدر ليلــة الجمعــة الماضيــة وأعلــن فيــه 
النوويــة  الصواريــخ  معاهــدة  مــن  الانســحاب 
ــام  ــا ع ــرى توقيعه ــي ج ــدى الت ــطة الم المتوس
1987 بيــن الرئيســين الأميركــي رونالــد ريغــان 

غورباتشــوف. ميخائيــل  والروســي 
الــرد الروســي جــاء ســريعاً وبعــد 24 ســاعة، 
وعلــى لســان الرئيــس فلاديميــر بوتيــن، وبعــد 
اجتماعــه مــع وزيــر خارجيتــه ســيرغي لافــروف، 
ــوم الســبت،  ــه ســيرغي شــويغو، ي ــر دفاع ووزي
القــرار الأميركــي، وتمثــل  يــوم مــن  أي بعــد 
فــي إعــان الانســحاب الفــوري مــن المعاهــدة 
مــا  كل  الأميركيــة  الإدارة  وتحميــل  المذكــورة 
ــك  ــي ذل ــا ف ــج بم ــن نتائ ــك م ــى ذل ــب عل يترت
إطــاق رصاصــة البــدء فــي ســباق تســلح نــووي 

ــر محــدود. غي
بوتيــن  الرئيــس  أن  ذلــك  مــن  الأكثــر 
بإنتــاج  للبــدء  فــوراً  الأخضــر  الضــوء  أعطــى 
صــاروخ متوســط المــدى أســرع مــن الصــوت 

وتخصيــص ميزانيــة أكبــر للأبحــاث العســكرية 
الحديثــة  الأســلحة  مــن  المزيــد  لإنتــاج 

المتطــورة.
كان لافتــاً "غمــز" الرئيــس بوتيــن فــي قنــاة 
الرئيــس ترامــب بطريقــة تنطــوي علــى الكثيــر 
ــن  ــى حي ــال "ســننتظر إل ــا ق ــاء عندم ــن الده م
أن "ينضــج" شــركاؤنا بمــا يكفــي لإجــراء حــوار 
الموضــوع  هــذا  بشــأن  مغــزى  وذي  متســاو 
المهــم" ممــا يعنــي أن الرئيــس الأميركــي فــي 
نظــر نظيــره الروســي يتســم بعــدم النضــج 
والتهــور، وهــذه إهانــة غيــر مســبوقة لرئيــس 

ــركا. ــى أمي ــة إل ــادة العظم ــد بإع تعه
النوويــة  الصواريــخ  معاهــدة  تقويــض 
ــر(  ــى 5500 كيلومت المتوســطة )مداهــا مــن 500 إل
ربمــا يكــون مقدمــة لإنهــاء الالتــزام بمعاهــدة 
النوويــة  الترســانات  حــول خفــض  "ســتارت" 
فــي شــباط  التــي ســتنتهي  الأكثــر خطــورة 
بالتمــام  عاميــن  بعــد  أي   ،2021 عــام  )فبرايــر( 
والكمــال، ممــا يعنــي دخــول العالــم فــي فوضــى 
إذا لــم يتــم الاتفــاق علــى تمديدهــا،  نوويــة 

التمديــد بــات موضــع شــكوك. وهــذا 
ــي أوردهــا الرئيــس  ــررات الت ــت المب ــا زال م
ــورة،  ــدة المذك ــن المعاه ــحاب م ــب للانس ترام
لهــا غيــر مقنعــة، وهنــاك  أي خــرق موســكو 
إغــراق  هــو  الحقيقــي  الســبب  بــأن  اعتقــاد 
ــى  ــؤدي إل ــف، ي ــي ســباق تســلح مكل روســيا ف
تمامــاً  لانهيارهــا،  تمهيــداً  اقتصاديــا،  إنهاكهــا 
مثلمــا حصــل للاتحــاد الســوفييتي بعــد حــرب 

النجــوم.
قلقــاً مــن هــذا الانســحاب  الأكثــر  الجهــة 
الأميركــي مــن معاهــدة الصواريــخ المتوســطة 
هــي القــارة الأوروبيــة، التــي لــم تفــق بعــد مــن 
صفعــة الانســحاب مــن الاتفــاق النــووي الإيرانــي 
وتبعاتــه، وعبــرت الســيدة فيديريــكا موغيرينــي، 
هــذا  عــن  الأوروبــي  الاتحــاد  خارجيــة  وزيــرة 

القلــق بقولهــا "لا نريــد أن تتحــول قارتنــا إلــى 
ميــدان مواجهــة روســية أميركيــة"، وقــد شــاركتها 
القلــق نفســه الســيدة نانســي بيلوســي، رئيســة 
ــت إدارة  ــي اتهم ــي، الت ــواب الأميرك ــس الن مجل
ــا "تخاطــر بســباق تســلح وتقــوض  ترامــب بأنه

ــن". ــتقرار الدوليي ــن والاس الأم
ــد  ــركا أولًا" ق سياســة الرئيــس ترامــب "أمي
تجعلهــا "أميــركا آخــراً"، لمــا تتســم بــه مــن تهــور 
ــات المتحــدة  ــت الولاي ــا جعل ــدم نضــج، لأنه وع
تخســر أقــرب حلفائهــا، أي الاتحــاد الأوروبــي، 
وتواجــه القوتيــن العظمييــن )الصيــن وروســيا( 
وتحشــدها ضدهــا، وربمــا تنحصــر مكاســبها 
فــي "إســرائيل" وبعــض الــدول المارقــة الأخــرى 
إلــى جانــب دول صغيــرة لا يمكــن رؤيتهــا علــى 

ــا. ــل ماكرونيزي ــر" مث الخريطــة ألا "بمكب
مجــال  فــي  المتزايــد  الصينــي  الإنفــاق 
ــة  ــة اقتصادي ــى أرضي ــذي يرتكــز عل الأســلحة ال
ليــس  النفــوذ  مجــالات  لتوســيع  عملاقــة 
ــا والشــرق  ــي إفريقي ــا ف ــي شــرق آســيا، وإنم ف
الاســتراتيجي  التهديــد  هــو  أيضــاً،  الأوســط 
المتزايــد للولايــات المتحــدة، وإذا كان رئيــس 
كوريــا الشــمالية بــات يشــكل معضلــة وتحديــاً 
ــاً لترامــب وإدارتــه فكيــف ســيكون الحــال  صعب
الرئيــس الصينــي الطمــوح شــي جيــن  مــع 

بينــغ؟
ســوفييتي  اتحــاد  غيــر  بوتيــن  روســيا 
غورباتشــوف الضعيــف المهــزوم الراكــع أمــام 
أميــركا والغــرب عمومــاً، ولهــذا لا نعتقــد بــأن 
فتيــل  اشــتعال  حــال  فــي  التســلح  ســباق 
حربــه، لــن يــؤدي إلــى انهيــار روســيا الجديــدة 
مــن  وتعلمــت  اســتوعبت  التــي  المتعافيــة 
ــاً  أخطــاء ســابقتها، وباتــت أكثــر شــباباً وعنفوان
الكهلــة،  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  وإنمــا 
خاصــة إذا فــاز الرئيــس ترامــب بولايــة ثانيــة.. 

أعلــم. والله 

الثورة الاسلامية الإيرانية وتأثيرها على استراتيجيةَ واشنطن
شارل ابي نادر

هل ستنهار روسيا إذا انهارت المعاهدات النووية وعاد سباق التسلح ؟
عبد الباري عطوان


	_GoBack

